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  النمذجة الفنية وتجربة الواقع في شعر الرواد
  ( دراسة في استدعاء المتنبي والمعري)

  بوعيشــة بوعمـارة .د
  جامعة الجلفة

  الملخص : 
تحاول هذه الدراسة الكشف عن علاقة الشاعر العربي المعاصر بالتراث ، وذلك من خلال الوقوف عند استدعاء الشخصيات 

بالتراث كانت ولا  -ولا سيما الرواد منهم - الشعراء المعاصرين، إذ إن علاقة بتقنيات النمذجة الفنية القديمة العربية الشعرية 
ه مصدر إلهام وإبداع ، لا غنى للشاعر عنه، وأن هذه العلاقة لا تقوم وصفإلى هذا التراث ب ونينظر  فهمزالت علاقة وثيقة، 

ا الفنية؛ للتعبير عن  ا وإمكانا على المحاكاة، بل على التفاعل العميق مع عناصره ومعطياته؛ قصد تطويرها، واستغلال طاقا
  رية إلى المتلقي.التجربة الشعرية المعاصرة، وإيصال أبعادها النفسية والشعو 

، ببحث تقنيات باعتبارهما أنموذجين فنيين المتنبي والمعري في الشعر العربي المعاصر شخصيتيوقد تناولت الدراسة توظيف 
من ، المعِيشا بتجربة الشاعر العربي المعاصر وواقعه ما الفنية والجمالية، وكشف علاقتها، وأبعادهمما وطرائق توظيفهماستدعائه

  من جهة أخرى.  ، المكونة لهوعناصره المعاصر ا بتشكيل النص الشعري متهجهة، وعلاق
 ، المتنبي ، المعري. تجربة الواقع ، شعر الروادالنمذجة الفنية ،  الكلمات المفاتيح : 

Résumé: 
 Cette étude essaye de découvrir la relation entre le poète arabe contemporain et son patrimoine, à 
travers le rappel des personnages de la poétique arabe ancienne en utilisant la technique de la 
Modélisation technique, car la relation des poètes arabes contemporains et leur patrimoine – surtout les 
pionniers – reste très étroite, ils le considèrent comme source d’inspiration et de créativité, dont le poète 
ne  peut  s’en  passer.  Cette  relation  n’est  pas  basée  sur  la  simulation,  mais  sur  l’interaction  avec  ses  
éléments et ses données, dans le but de la développer, et d’exploiter son énergie et ses possibilités 
techniques, pour exprimer l’expérience poétique contemporaine, et de d’envoyer ses dimensions 
psychologiques et sensorielles au récepteur. 
 Cette etude s’est intéressée à l’emploi de la personnage de deux poètes « Al Moutanabi et Al 
Ma’arri » dans la poésie arabe contemporaine en tant que modèles artistiques, en mettant l’accent sur les 
techniques d’appel et les méthodes de leurs emplois et leurs dimensions artistiques et esthétiques, tout en 
essayant de découvrir leur relation avec l’expérience du poète arabe contemporain et son vécu d’un côté, 
et leur relation avec la formulation du texte poétique contemporain et les éléments qui le composent d’un 
autre côté. 

  :)1(في النمذجة الفنية
العربية، في تعبيره عن وعيه الجمالي وواقعه الإنساني، أسلوب  من أهم الأساليب التقنية التي استخدمها شاعر الحداثةإنّ 

باعتباره معادلاً فنيا وموضوعياً لتجربة الشاعر وموقفه الجمالي من هذه الظاهرة أو تلك؛ يستوعب مجمل النموذج الفني 
  والاجتماعية التي يعايشها الشاعر أو يعانيها ويعالجها  التجارب النفسية والروحية

يبلورها ويبلور  للنموذج يختلق شخصية موضوعية، تكثف موقفه الجمالي الذاتي، ليدخل معها في حوار في انتاجه إن الشاعر 
الواقع الإنساني استيعاباً  موقفه أيضاً، والميل إلى إنتاج النموذج ينهض، أساساً، من محاولة الشاعر الحداثي، في استيعاب

 والموضوعي، بين الأنا والآخر  ة بين الذاتيدرامياً، يتمكن به من تملك العلاقة الجدلي
 الخاص بالشعر الحداثي، لم يلتفت إلى التنظير للنموذج الفني، على الرغم من الأهمية ومن اللافت للنظر أن النقد الأدبي

تقنية، النقد قد تناول هذه ال العظمى التي له، في هذا الشعر الذي قام في معظم نصوصه على النمذجة. مع العلم أن ذلك
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ذه التقنية التي   نموذجاً فنياً. ونرى أن مصطلح القناع غير أنه كان يرى فيها نوعاً من القناع الفني ، لا قاصر عن الإحاطة 
يحيل على ذات الشاعر المتقنعة،  نمذجة بكل ما يعنيه المصطلح ، إذ إن الفرق بين القناع والنموذج ينهض من أن الأول هي

علاوة على أن القناع يعُنى، كما هو مطروح نقدياً  بذات الشاعر، أما الثاني فيحيل على الظاهرة المنمذجة في علاقتها
الإطلاق، سواء أكانت  التاريخية والأسطورية، أما النموذج فهو أعم وأشمل، حيث يتناول كل شخصية، على بالشخصيات
التخيل أساسي في النمذجة الفنية عامة، حتى لو كان النموذج  طورية أم واقعية أم متخيلة. مع الإشارة إلى أنتاريخية أم أس

  واقعياً بحتاً.
  الشاعر العربي المعاصر وأنموذج الرمز التراثي:  

التراثية ليحمله الأبعاد  انتقل الشاعر الحديث من التعبير عن التراث إلى التعبير به، حيث يجرده الشاعر من بعض دلالالته لقد 
 المعاصرة لتجربته ورؤياه، فيتولد معناه الرمزي من التفاعل بين مدلوله التراثي والمدلول المعاصر له، مما يكسبه ثراءْ وإيحاءً وعمقا

  وقيمة فنية في القصيدة.
لتاريخين العربي والعالمي الغابرين، فهو إن استلهام الرمز التراثي تعميق للوعي التاريخي والحضاري، وتعزيز للانتماء واستحضار ل

ليسَ تركةً جامدة، ولكنهُ حياة متجدّدة، والماضي لا يحيا إلا في « فالتراث،  محاولة لوصل الزمن الحاضر بالزمن الماضي
  .)2(»تراثهُ  الحاضر، وكل قصيدة لا تستطيع أن تمد عمرها إلى المستقبل لا تستحق أن تكون تراثاً، ولكل شاعر أن يتخيرّ 

ليس أن يصبح واجهة منظومة للعمل الفني « ولهذا ينبغي أن نعي أن أهم وأغنى ما يستطيعُه التراث بالنسبة لشعرنا الحديث 
لشاعر، ه اتضاف إليه من الخارج، رغبة في التدليل على ثقافة الشاعر، وإلمامه بالتيارات العصرية في الأدب والفن، بل أن يحسّ 

  . )3(»من صميم تجربته الشعرية جزءًاويؤمن به، بحيث يغدو 
لقد حرص الشاعر العربي المعاصر على تجديد تجربته الشعرية وتوسيع دائرة الإبداع بتوظيف التراث بأشكاله المتعددة إدراكا منه 

به الشعري بما تقدمه هذه الأشكال التراثية لتجربته المعاصرة، من الثراء والتنوع والخلق والإبداع في مختلف مستويات خطا
  تشكيلا ورؤيا.

كما لم يعنَ بهِ شعرٌ من قبل، لقد استكشف آفاقه وطاقته وفجّر من خلال النص هذه « بالتراث  ر المعاصر عنيَ إن الشع
  .)4(»الآفاق والطاقات، وأعادهُ إلى ضمير العصر حيّاً نابضاً، يتجاوب أو ينفعل ويفعل بهِ الإنسان

عمقا في استثمار الكنوز التراثية الموروثة في قصائدهم، مستغلين ما فيها من طاقات  أكثر« ولذلك أصبح شعراء الحداثة 
  )5(»دلالية مؤثرة، عريقة، بعيدة الأغوار في نفس الشاعر والمتلقي في آن معا، من أجل التعبير عن رؤاهم المختلفة المعقدة

ا تصبح وسيلة تعبيرٍ وإيحاء استخدامها لحمل بعدٍ من أبعاد  «ويقصد بتوظيف الشخصية التراثية تجربة الشاعر المعاصر، أي أ
االشاعر يعبر من خلالها،  في يد   )6(»عن رؤياه المعاصرة  )أو(يعبرّ 

أن يوفّق في توظيف الرمز التراثي، بأسلوب فني يربط بين واقع الشخصية المستحضرة في زمنها الماضوي، وما وعلى الشاعر 
استقطبت إليه في الواقع الراهن؛ ليحكي تجربته ومعاناته وواقعه من خلال هذه الشخصية، ذلك أن أول المبررات الفنية 

ا من محاولة استغلال ما تم« لاستدعاء أية شخصية تراثية هو  تلكه هذه الشخصية من قدرات إيحائية قوية؛ ناجمة عما ارتبط 
دلالات في وجدان المتلقي ووعيه؛ بحيث يكون استدعاء الشخصية التراثية مثيراً لتلك الدلالات، وباعثاً لها؛ فإذا كانت 

، أي أن يكون الرمز  )7( » تدعائهاالشخصية ليس لها في وجدان المتلقي أية دلالات من الأساس فإنه ينتفي المبرر الأول لاس
  نابعا من صميم التجربة له قيمته ودوره  في السياق، مما يجعله عنصراً فاعلاً فيه.
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الرمز التراثي هو الرمز المستمد من التاريخ والأساطير والدين والأدب والقصص الشعبي والتصوف فهو يشمل الرموز التاريخية 
، كما يستمد هذا الرمز من القرآن )8(» أحداث وشخصيات وأماكن تاريخية مختلفةويستند إلى «والدينية والأسطورية 

منهلا لا ينضب ونبعا لا يجف أمام خلجات  –ولا يزال  –والقصص القرآني والشخصيات الدينية والرسل، إذ كان الدين 
  الشعراء ليعبروا عنها.

وأصــالة، ويمثــل نوعـــا مــن امتــداد الماضـــي في الحاضــر، وتغلغـــل يضــفي علــى العمـــل الشــعري عراقـــة  «واســتخدام الرمــوز التراثيـــة 
الحاضر بجذوره في تربه الماضي الخصبة المعطاء، كما أنه يمـنح الرؤيـة الشـعرية نوعـا مـن الشـمول والكليـة، حيـث يجعلهـا تتخطـى 

  )9(».حدود الزمان والمكان، ويتعانق في إطارها الماضي مع الحاضر
م التراثيــة أكثـر المصــادر الــتي أخـذ -ين مــنهمولا ســيما العباسـي- ولعـل شخصــيات الشـعراء القــدامى  ؛ منهــا الشـعراء شخصــيا

ا  هي التي عانت التجربة الشعرية، ومارست التعبير عنها، وكانت هي ضمير عصرها وصوته، الأمر الـذي أكسـبها قـدرة  «لأ
  .)10( »خاصة على التعبير عن تجربة الشاعر في كل عصر

إن شخصية الحلاّج والمعري والخيام وديك الجن وطرفة بن « :تحضار الشخصيات الترُاثية فيقولتجربة اس يتحدث البياتي عن
ا، حاولتُ أن أقدم البطل النموذجي في  العبد وأبي فراس الحمداني والمتنبي والاسكندر المقدوني وخيفارا وغيرها، التي اخترُ

ائي، وعن المحنة الاجتماعية والكونية التي واجهها هؤلاء، وعن عصرنا هذا، وفي كل العصور وأن أعبر عن النهائي  واللاّ
التجاوز والتخطّي لما هو كائن، إلى ما سيكون، ولذلك اكتسبتْ هذه القصائد هذا البعد الجديد، الذي يجعلها تولد من 

ا    .)11( »العهدجديد، كلّما تقادم 
إن استلهام التراث في رأيي « تلهام التراث بشكلٍ عامٍ فيقول:موقفه من استدعاء الشخصيات التراثية واس ويلخّص أمل دنقل

ليس فقط ضرورة فنية، ولكنه تربية للوجدان القومي؛ فإنني عندما أستخدم أو ألقي الضوء على الترُاث العربي والإسلامي 
في المتلقّي روح الانتماء القومي، وروح الإحساس بأنه ينتمي إلى  الذي يشمل منطقة الشرق الأوسط بكاملها، فإنني أنمُي

  )12( »والرومانيةعن الحضارات اليونانية  دحضارة عريقة، لا تقلُّ إن لم تز 
كتبتُ حوالي المئة قصيدة، ثم انتبهتُ إلى أن المتنبي قال: (على قلق  « محمود درويش في حوار معه فيقول: ويؤكد هذا الطرح 

تحتي). أنا كل ما أردتُ أن أقولَه، قالَه هو في نصف بيت (على قلق كأن الريح تحتي). المتنبي ليس فقط مخلصاً كأن الريح 
  .»تلت؛ ونحن نسبح في فضاء المتنبي في الشعر العربي، وإنمّا هو مؤسس لكل الحداثة الشعرية التي لكل ما سبقه

وضدهم، وهو في والثقة والتعالي في وجه الآخرين المتنبي يفرز نفسه ويعرِضها عالماً فسيحاً من اليقين  «أما أدونيس فيكتب:
ثنايا شعره كلّه يحتضن ذاتهَ ويناجيها ويحاورها بنبرة من العبادة. إن شعره كتاب في عظمة الشخص الإنسانية؛ يسيره الجدلُ 

اية والمحدودية: الطموح الذي لا يعر  فُ غايةً ينتهي عندها... لقد خلَقَ المتنبي طبيعةً كاملةً من الكلمات، وفي بين اللاّ
جم، تقهر، تتخطّى... ، تتقدم، تجمستوى طموحه: ترجُّ    .)13( »رفُ، 

على الصعيد العربي، أعظم إنجاز شعري، بعد انجاز الكوكبة  إنه، «: دونيس في معرض حديثه عن نتاج الحداثةأيقول و 
والمعري، وعلى الصعيد العالمي واحد من أهم الانجازات الشعرية في تاريخ الابداع ، بي نواس، وأبي تمام، والمتنبي أالفريدة: 
في رأي أدونيس، وشعره من أعظم إنجازات الشعرية العربية،  بل إنه يوازي في  الكوكبة الفريدة فالمتنبي إذن من. )14(»الحديث 

  عرية العربية.أهميته ما أبدعته حركة الحداثة الش
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. ثم )15(»المتنبي يفرز نفسه ويعرضها عالما فسيحا من اليقين والثقة والتعالي في وجه الأخرين وضدهم « يواصل قائلا: و 
اية والمحدودية، الطموح الذي لا يعرف غاية  «: يضيف إن شعره كتاب في عظمة الشخص الانسانية، يسيره جدل اللا

   )16( .»الذي لا يقدر أن يتحرك ويساير هذا الطموحينتهي عندها، والعالم الهرم 
أن يـــردم الهـــوة بـــين طـــرفي الـــزمنين: الماضـــي والحاضـــر، ســـواء بقلـــب المواقـــف والأحـــداث  «إنَّ الشـــاعر في هـــذا المســـتوى يحـــاول 

ن ملامحها، وبذلك الدينية، والتعبير بضدها أم بالتحوير فيها من خلال التصرف في أحد جوانبها، والإبقاء على الملمح الحاد م
، حيث يغير الشاعر بالحذف أو بالإضـافة أو بالتصـرف مـع الالتـزام بالإطـار العـام أو )17(»يؤسس نمطا جديدا من دلالة الرمز

  الملمح العام، ليظل التوظيف الجديد على اتصال بالموروث.
الشاعر إلى هذه التقنية للإفادة من التراث، ذلك ويمثل القناع مرحلة متطورة من أساليب التعامل مع النص التـــراثي، فقد يلجأ 

رمز يتخذه الشاعر العربي المعاصر ليضفي على صورته خبرة موضوعية نسبة محايدة تأتي به عن التدفق المباشر «  أن القناع هو
  .   )18( »للذات

ق من خلاله، كما يعطيه إمكانات وغالبا ما يكون القناع شخصية تاريخية يختبئ الشاعر وراءها؛ ليعبر عن موقف يريده وينط
عديدة وآفاقا أرحب منطلقا من التوافق بين تجربة الشاعر ورؤيته، ومواقفه الفكرية مع رؤى الشخصية التي يختارها بأبعادها 

تفاعلاً حراً مع شفرات النص، مما ينتج عنه إثراء وتضميــن لدلالة النص الشعري  «، وهذا ما يحقق )19( »الإنسانية
  .)20(»القديم

يســتخدم "البيــاتي" في قصــيدته "مــوت المتنــبي" رمــز "المتنــبي" الشــاعر العباســي المعــروف، كونــه أكثــر الرمــوز قربــا مــن الشــعراء   
المعاصــرين، ولاســيما صــلته بكــافور الإخشــيدي وتمــرده عليــه، فكــان ذلــك الموقــف مــادة خصــبة للشــعراء في التعبــير عــن علاقــة 

 –وكانـت شخصــية "كـافور" رمـزا للحــاكم العـربي المعاصـر، يصــور الشـاعر المتنـبي رمــزا الشـاعر المعاصـر بالسـلطة وتمــرده عليهـا، 
  للدلالة على المبدع أينما كان، وهو يواجه قوة بطش السلطة الساحقة:  –إضافة إلى دلالته الأساسية (المتنبي الشاعر) 

  أنا شجبت جبهة الشاعر بالدواة  
  بصقت في عيونه  
  سرقت منها النور والحياة  
  أغمدت في أشعارها سيقي  
  وأفسدت مريديه، وضللت به الرواة  
  )21( جعلته سخرية البلاط والفرسان والأشباه.  

"المتنــبي" تصــويرا دراميــا، فيتحـدث عــن فجيعتــه وصــراعه الأبــدي مــع الســلطة، وهــو صــراع  إذ يصـور الشــاعر حيــاة هــذا الشــاعر
، بصـقت، سـرقت، أغمـدت، أفسـدت، ضـللت) تـوحي بـالقوة ينتهي بموت الشاعر، فكل الأفعال المستخدمة هنا: ( شجبت

  والقهر والاستبداد في اغتيال الشاعر واستبداد صورته لدى الناس، لكن ذلك لن يصمد أمام فعل الشعر الذي يظل خالدا.
  ومن النماذج أيضا قول "البياتي" في قصيدته "الموت والقنديل":

  كان الروم أمامي، وسوى الروم ورائي، وأنا كنت
  أميل على سيفي منتحرا تحت الثلج، وقبل أفول

  النجم القطبي وراء الأبراج
  )22(فلماذا سيف الدولة ولىّ الإدبار
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  فهذا النص يمتص قصيدة المتنبي التي يمدح فيها سيف الدولة قائلا:
  فمتى الوعد أن يكون القفول    وم غازأنت طوال الحياة للرّ 

  )23(أي جانبيك تميل روم فعلى    وسوى الروم خلف ظــــــــهرك
مع تحويل الشاعر لصيغة الضمير المخاطب إلى ضمير المتكلم، وتلخيص عجز بيت النص الغائب بجملـة "كـان الـروم أمـامي، 

  المفهوم من خلال قراءة بيت النص الغائب بأكمله. 
باستحضــار شخصــية ســيف إذا نلمــح في هــذا الــنص أن أبيــات المتنــبي ســاهمت في تشــكيل بنيتــه الدلاليــة مــن خــلال تعميقهــا 

  الدولة الحمداني الذي أعطى النص الحاضر عمقا دلاليا.
  كما عمد "البياتي" إلى امتصاص عجز بيت "المتنبي" الذي يقول فيه: 

  )24(فلا تقنع بما دون النجوم     إذا غامرت في شرف مروم   
  قائلا: 

  شيِّد مدائنك الغداه
  بالقرب من بركان فيزوف ، ولا تقنع

  النجومبما دون 
  وليضرم الحب العنيف

  )25(في قلبك النيران والفرح العميق
إذ بين "البياتي" و"المتنبي" تطابق في الموقف والرؤية سياقيا، مـن خـلال اقـتران تحقـق الثـورة ومـن ثم نيـل الاسـتقلال بالسـكنى في 

  اصة.أعالي القمم من بركان "فيزوف". إذ جاء التناص هنا متساوقا مع تجربة "البياتي" الخ
ا بين تجربته الشعرية الخاصة وتجربـة المتنـبي فحاكاهـا وحاورهـا واسـتلهم منهـا، وبـذلك أعـاد صـياغتها مـن جديـد  لأنه وجد تشا
وفـق سـياق خــاص يلائـم رؤيتــه للشـعر وموقفــه منـه بــل ومـنح الأنمـوذج الموظــف شـحنات دلاليــة خاصـة بإضــفاء أبعـاد معاصــرة 

  عليها.
  لغويا ودلاليا إذ ولد الشاعر دلالة جديدة أكثر عمقا وأقوى أثرا مما انعكس على تشكيل النص. والملاحظ أن الحوار هنا كان

وقــد ولــع "أمــل دنقــل" بتوظيــف محنــة المتنــبي في بــلاط كــافور، وإحساســه بالنــدم المريــر علــى ســقوطه وبيعــه ضــميره وفنــه لكــافور 
ة صــاحب الكلمــة حــين يســخِّر كلمتــه لتكــون بوقــا في جوقــة ســلطة وتغنيــه بأمجــاده الزائفــة، ممــا يــترجم في التجربــة المعاصــرة إدانــ

  باغية.
  يقول في قصيدته "من مذكرات المتنبي في مصر":  
  أكره لون الخمر في القنينة    
  لكنني أدمنتها استشفاء    
  لأنني منذ أتيت هذه المدينة    
  وصرت في القصور ببغاء!    
  عرفت فيها الداء    
  افورأمثل ساعة الضحى بين يدي ك    
  ليطمئن قلبه، فما يزال طيره المأسور    
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  لا يترك السجن ولا يطير
  يومئ، يستنشدني، أنشده عن سيفه الشجاع 

  وسيفه في غمده يأكله الصدأ
  وعندما يسقط جفناه الثقيلان وينكفئ
  )26( أسير مثقل الخطى في ردهات القصر..

قصته انطلاقا من صورة هي: "أكـره لـون الخمـر في القنينـة" هنا يشكل الشاعر نصه تشكيلا غنائيا يقوم على السرد، فيحكي 
ليولد إثر تعليل ذلك قصته مع الملك "كافور"، فيبنى الزمان والمكان ويلخص الحوار ويوجز القصة، ليخلص إلى احتقاره لنفسه 

  وللملك ويصور حزنه وألمه في النهاية.
مير، فهـو "ببغـاء" يمثـل بـين يـدي كـافور يشـير إليـه فينشـده شـعرا، فالشاعر يشرب الخمرة لأنه معلول يشعر بالحزن وخيانة الضـ

يتغنى بشجاعته (الملك) وسيفه في غمـده، إنـه يتملـق عليـه ويكـذب، ومـتى مـا أسـقط الملـك جفنـاه سـار الشـاعر مثقـل الخطـى 
  يشعر بالخيبة والألم.

ا وتشــابكها ... إذ يغلــف المبــدع قناعــه علــى تمــازج عــدد مــن الشخصــيات والرمــوز، وتــداخل «ويقــوم التوظيــف التراثــي  أصــوا
بأغلفــة إضــافية، بتســخير شخصــيات أخــرى، يُســند لهــا أدوارا محــددة، وينســج عــن طريقهــا حبكــات فرعيــة، تصــب جميعهــا في 

، فهذا القناع يقوم على تعدد الأصوات والأدوار دون إقصـاء أي شخصـية كـي لا تتشـتت التجربـة )27(»العقدة الرئيسية للنص
ومــن أبـــرز نمــاذج هــذا الــنمط قصــيدة ص "محنـــة أبي جــزء مـــن التجربــة وعنصــر في التفاعــل، تصــدع القنــاع وينهــار، فالكــل أو ي

  العلاء" "للبياتي".
ا، حيث ألحق الشاعر عبارة "ولكن الأرض  ففي هذه القصيدة يبدو التداخل بين الشخصيات الموظفة واضحا ابتداءً من عنوا

إشــارة إلى شخصـية الفلكـي المشـهور "جــاليليو" ليطـرح التسـاؤل عـن علاقــة هـذه الشخصـية بــأبي  تـدور" إلى جانـب العنـوان في
  العلاء.

تتألف قصيدة "محنـة أبي العـلاء" مـن عشـرة مقـاطع تتـداخل فيهـا الأفكـار والأصـوات، لتجسـد صـورة الإنسـان الـرافض للظلـم، 
ير أن البيــاتي يهمــل مواقــف أبي العــلاء المعارضــة للحيــاة الثــائر علــى الأوضــاع المعيشــة، المشــكك في صــحة الواقــع وســلامته، غــ

  والداعية إلى إيقافها، تلك المواقف التي لا تنسجم مع مواقف الشاعر الذي يحمل هموم قومه ويبشر بالحرية ويدعو إلى الثورة:
  لمن تغني هذه الجنادب؟    
  لمن تضيء هذه الكواكب؟    
  لمن تدق هذه الأجراس؟    
   )28(؟وأين يمضي الناس    

فهذه التساؤلات تبحث عن أصل الأشياء أو جدواها، وتحمل قلق الشاعر في ظل الظـروف الـتي تعـترض سـبيله في الحيـاة، إنـه 
  يخص الجنادب بالغناء في إشارة ساخرة إلى أهل الشعر والفن ليواصل:

  هذا بلا أمس وهذا غده قيثارة خرساء    
  داعبها، فانقطعت أوتاره، ولاذ بالصهباء    
  ذا بلا وجه بلا مدينة، وذا بلا قناعو     
  أشعل في الهشيم نارا وانتهى الصراع    
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  وذا بلا شراع    
  أبحر حول بيته وعاد    
  حياته رماد    
  )29(وليله سهاد    

هنــــا يوجــــه الشــــاعر اللعنــــات والشــــتائم إلى ممتهــــني الشــــعر والفــــن، ويظهــــر المظــــاهر والممارســــات الــــتي تزيــــد في حيرتــــه وشــــكوكه 
الناس مشتتون بين ماضٍ غامض وحاضر بلا ملامح، بلا وطـن ولا هويـة، ومسـتقبل مجهـول، في "لاذ بالصـهباء" وتساؤلاته، ف

وشعر بالضيق والألم "وذا بلا شراع، أبحر حول بيته وعاد" ليبلغ به اليأس حد الانتحار "أشعل في الهشيم نارا وانتهى الصراع" 
  لتتحول حياته إلى "رماد" وليله إلى "سهاد".

  يخرج المعري عن إطار الزماني والتاريخي ويصبح إنسان العصور كلها، فيربط الشاعر بينه وبين "لوركا": ثم
  يا موت! يا نعاس!    
  لوركا ونور العالم الأبيض في الأكفان    
  وفارس النحاس    
  في ساحة المدينة    
  )30(تجلده الرياح    

الإســباني الخالــد "لوركــا ونــور العلــم الأبــيض في الآفــاق"، محاصــر لتحمــل هــذه الأســطر صــورة مفارقــة تعمــق المأســاة، فالشــاعر 
  بالموت والنعاس، بينما يظل "فارس النحاس" منتصبا في ساحة المدينة تجلده الرياح في إشارة إلى استمرار الخراب والضياع.

م الذي يعاتبه البياتي/المعري قائلا:   هكذا يتحكم القدر في مصائر الناس ويوجه حيا
  بح الصمت رهيبا عندما أكسر عند قدميك أبتي الإناءسيص    
  متُّ وما تزال حيا أنت والريح التي تبكي    
  زُّ البيت في المساء    
  حرمتني من نعمة الضياء    
  )31( علَّمتني ثقل غياب الكلمات وعذاب الصمت والبكاء.    

ا يتخلص من الإناء (الجسد) الذي يضـم تلـك فالبياتي يعبر عن رفضه وعدم رضاه، وينذر بأن الصمت الرهيب سيسود عندم
  الروح الحائرة ويحتويها، بل ويعلن تمرده عمن ألحق به الأذى والألم.

  عليك ثلاثة منها أطلُّ في غدٍ     
  لا يديك:مقبِّ     
  )32(لزوم بيتي وعماي واشتغال الروح في الجسد    

  ر، عندما يجري البياتي تناصا واضحا مع قول المعري: وهنا تبرز ملامح المعري التي استدعاها البياتي وتتحدد شخصية أكث
  أل عن الخبر النبيــثـــــــــــــفلا تس      أراني في الثلاثة من سجوني     
  وكون النفس في الجسد الخبيث    يــــــــــلفقدي ناظري ولزوم بيت    
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ذلــك بقيــة الأصــوات والشخصــيات في وهكــذا اســتلهم البيــاتي تــأملات المعــري وملامــح شخصــيته وبعــض مواقفــه، أضــف إلى 
القصيدة، كل هذا يجاذبه الشاعر في تجربة شعرية واحدة فيحدث التفاعل والتداخل وتعمق التجربة ويشتد التـوتر ويكـون قنـاع 

  الشاعر مركبا.
دعو إلى كمـــا استحضـــر "البيـــاتي" "أبـــا العـــلاء المعـــري" وحـــاوره راسمـــا عـــذابات الـــروح والجســـد، ليقـــدم صـــورة مفرغـــة للمـــوت تـــ  

  الاعتبار، حيث عكس الدلالة القديمة لاختلاف سياق النص الحاضر مع سياق النص الغائب.
  يقول في قصيدته "موعد المعرة":

  هذي أرضنا من ألف ألف تنهد صاحِ   
  وعليها النار والعشب  
  عليها يتجدد  
  إنا  صاحِ   
  أبدا من عهد عادٍ نتغنى  
  احي والقبوروالأق  
  عليها نتلاقىتملأ الأرض، ولكنا   
  في عناق أو قصيدة  
  مثل أطفال نغني، نتساقى  
  )33(، الذي أبلى جديدهخمرة الحب  

  فالشاعر استحضر قول "المعري" 
  )34(فأين القبور من عهد عاد؟  هذي قبورنا تملأ الرحب صاحِ 

نمـاء والحيـاة، وهـي عنـده فأرض المعري امتلأت قبـورا، لكـن أرض "البيـاتي" امـتلأت عشـبا، وفي هـذا رمـز لاسـتمرار الخصـب وال
  ملتقى الحب والشراب، وفي هذا أيضا رمز لتجدد الحياة واستمرارها.

فحوار "البياتي" مع "المعري" هنا تغيير للنص الغائب وقلبه وتحويله بقصد نفي مقولة الموت التي تحكم قصيدة المعري، لتؤشر 
غناء ... وهذا ما جعل النص عشبا وفيها يتم اللقاء والعناق وال بعدا دلاليا جديدا قائما على تجدد الحياة لأن الأرض امتلأت

 منفتحا نحو فضاءات نصية جديدة -تشكيلا ورؤيا–مبدعا
  يمكن استجماع نتائج البحث في النقاط الآتية: الخاتمة:
ü  ّعن وعيه الجمالي العربية، في تعبيره  أسلوب النموذج الفني من أهم الأساليب التقنية التي استخدمها شاعر الحداثةإن

  معادلاً فنيا وموضوعياً لتجربتة وموقفه الجماليين. وواقعه الإنساني، إذ اتخّذه
ü  ا والمعري يحتل المتنبي ، ولعلّهما من أكثـر الشخـصيات الأدبية من الشعراء غيرهمافي الشعرية العربية مكانة لم يحظ 

  وراقية.والنماذج الشعرية المستحضرة، وبطرائق فنية مختلفة 
ü  وفي هذا النمط يستدعي الشاعر المعاصر المتنبيالمعاصر،  تجربة الشاعر معادل تراثي لبعُد من أبعاد الشاعر القديمإن 

شخصية ممزوجة بوعي معاصر، وعي هذه الوتأتي  ، هؤلاء حين يعيش تجربة ما تدفع إلى ذهنه تجربة عاشها المعريأو 
  قصيدته الكثير من القيم فكرياً وفنيّاً وجماليا.لمما حقق  ،في هذا العصر شاعر عاش تجربة مماثلة
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ü  أن يستفيد من مخزون الذاكرة المكوّن من نصوص قديمة ومعاصرة، وأساطير وتاريخ الشاعر العربي المعاصر استطاع
موعة -بصورة ما-المعاصر الشعري وتراث شعري، مماّ يؤكد أن النصّ  من  ليس إلاَّ تشكيلاً عضوياً حداثياً 

ونجاحهم في ذلك مرده إلى إحساسهم الحقيقي  النصوص القديمة التي يحُسن الشاعر توظيفها بطريقة معاصرة.
ذه الشخصية، وملامستها من الداخل.  والفكري 

ü  ّة شخصية تراثية هدفه استغلال ما تمتلكه هذه الشخصية من قدرات إيحائية قوية ؛ ناجمة عما ارتبط إن استدعاء أي
، ليصبح لات في وجدان المتلقي ووعيه؛ بحيث يكون استدعاء الشخصية التراثية مثيراً لتلك الدلالاتا من دلا

  الحوار هنا لغويا ودلاليا  وأكثر عمقا وأقوى أثرا مما انعكس على تشكيل النص.
ü اة ، وهو أمر كثير من الاستهلال بنصّ للشخصية المستدعانطلاقاً  أو المعري المعاصر  المتنبي يستدعي الشاعر العربي

بيات أو أبيتين بيت أو  خلال توظيف  منالشيوع في الأدب المعاصر عامة، وفي الشعر على وجه الخصوص ، أو 
يلجأ بعض الشعراء إلى توظيف فكرة معينّة  ، كماالنّص  عبارة فيكامنة خلف كلّ   روحهللشاعر فيجعل  مشهورة

ضمن قصيدة يحاول شاعرها أن يتقمّص هذه الشخصية، رغبة في إقناع القارئ وتحقيق  للشخصية المستدعاة
قناعا ؛ وهذا النمط هو الأكثر  يصبح رمزالقصيدة حيث امحور  أو المعري مشاركته الوجدانية، وقد يكون المتنبي

 شيوعاً بين شعرائنا المعاصرين.
ü   ا وتشابكها ، إذ يغلّف المبدع قناعه يقوم التوظيف التراثي على تمازج عدد من الشخصيات و الرموز، وتداخل أصوا

بأغلفة إضافية، بتسخير شخصيات أخرى، يُسند لها أدوار محددة، وينسج عن طريقها حبكات فرعية، تصب 
  جميعها في العقدة الرئيسية للنص.

ü  ّعاصرين لتجاوب شعرهما مع لى العرب المإبضرورة استحضار المتنبي والمعري  إن الشاعر العربي المعاصر قد أحس
    ا.عومبد اقخلاّ بل اتخذهما قناعا ،  بالإشارةلم يكتف هو و ، أحوالهم الراهنة 

ü  القول إن معظم شعرائنا المعاصرين لم ينصفوا المعري  نايمكن اهتمام الشعراء العرب المعاصرين بالمعري إلا أنهرغم– 
م لم يتمثلوا رؤاه وأفكاره بمعناها الحقيقي من  كشخصية أدبيـة مفكـرة فـي  -مقارنة ببقية الشعراء تاريخنا العربي، لأ

    جهة، ولم يثمنوا تأملاتـه ونظراته الفلسفية في الواقع والحياة .
ü  غلب على شعرائنا في استدعائهم لشخصيتي المتنبي والمعري أسلوب المبالغة في المدح والتقريظ والتقـديس، مما لقد

فتحولت إلى عبء على شعرية النص، بدلاً من أن تكون الألق والتميز والإبداع ،  من أفقد هذا التوظيف الكثير
  وفنيا وجماليا ودلاليا.وشعوريا الحقيقي المثير لشعرية النص نفسيا  المولد الأيديولوجي والفكري
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